ملخص تنفيذي

تبحث هذه الدراسة في تأثير الكتاب المقدس بعهديْه القديم والجديد في الأدب العربي الحديث لبلاد الشام ومصر من منظور أيديولوجي معتمدة التناص مع الكتاب المقدس مؤشراً لهذا التأثير. وبما أنها تغطي فترة تتجاوز المائة عام من الأدب فهي تعمد إلى مقترب تاريخي يقسم الفترة الكلية إلى ثلاثٍ فرعية متمايزة تشكل الحربيْن العالميتين محطاتها الفاصلة.
تستعين الدراسة بمنهج تحليلي يقع ضمن مدرسة النقد الأدبي الماركسية طوّره الناقد البريطاني تيري ايجلتون في كتابه النقد والأيديولوجيا 1976- وترجمه إلى العربية فخري صالح- متكئا على إسهامات لويس التوسير وبيير ماشيريه في الفكر والنقد الأدبي. يقول ايجلتون بوجود علاقة بين الأدب والأيديولوجية بالمعنى الألتوسيري الواسع للكلمة، يلعب فيها التمفصل التاريخي المعقّد بين أيديولوجية المؤلف والأيديولوجية العامة دوراً في تشكيل السمات الفريدة لنص أدبي ما. 
تَكشف الدراسة عن مواطن التناص مع الكتاب المقدس في نصوص أدبية منتقاة، من الشعر والنثر، لأدباء عرب روّاد. بعد تحليلٍ لخلفيات النصوص الأيديولوجية، تُحدّد طبيعة التمفصل (تناظر، انفصال، تناقض) بين أيديولوجية المؤلف والأيديولوجية العامة لكل حالة نص. يتم ذلك بدراسة سيرة المؤلف وفكره (وبشكل خاص التفاصيل التي تضيء على علاقته بالموروث المسيحي الديني) وباستحضار المشهد الفكري (الأيديولوجي العام) المتزامن مع لحظة إنتاج النص موضع الدراسة. ويخدم فصلٌ في الدراسة، رصَد التطور التاريخي للفكر العربي، كقاعدة بيانات تتيح رسم ملامح رئيسية للمشاهد الفكرية حسب الحاجة.
تجيب استنتاجات الدراسة على إشكاليتها الأساسية المتعلقة بتقييم مدى تأثير الكتاب المقدس في الأدب العربي الحديث في بلاد الشام ومصر وبتشخيص علاقة هذا التأثير بالمناخ الفكري السائد والمتزامن مع لحظة إنتاج النصوص الأدبية المُقاربة، وهي استنتاجات تتّفق مع الفرضيات في المقدمة. يمكن الوقوف على استنتاجات خاصة بكل فترة فرعية على حدة، بعد تحليل عميق للعلاقة بين التناص مع الكتاب المقدس، كتعبير أو شيفرة أيديولوجية في النص، والأيديولوجية المتزامنة مع لحظة إنتاج هذا النص. توضّح هذه الاستنتاجات طرق عمل الأيديوجية المؤدية الى توليد هذا التناص وتقيّم الدور الذي يُعزى لمكونـيْها العام والخاص، كل على حدة. 

إن حضور التناص مع الكتاب المقدس في نصوص لأدباء لامعين في الأدب العربي الحديث خلال فترة الدراسة بالشكل الذي بيّنته الدراسة، حيث لم تُرصد فترةٌ تاريخية -بغض النظر عن الأيديولوجية العامة- حِيل فيها بشكل قاطع دون تفاعل الأدب العربي الحديث مع المكوّن المسيحي في ثقافته، دليلٌ على أصالة موروث الثقافة المسيحية وعلى رحابة رابطة العروبة.

